
 حواريات الجوائح 

بين الغرب والشرق

إذا كان الفيروس الطبيعي قابلًا للإنتشار بين الأجساد، فكم من فكرةٍ لعبت دور 

الفيروس بين العقول، وقد يتوصل العلماء إلى لقاحٍ في حالة الجائحة الأخيرة التي 

ويدفع  المشكلة  وتنتهي  حقنها  إلى  سبيل  لا  الفكرية  المناعة  ولكن  العالم،  شلّت 

الخطر. بل هي تغذيةٌ مستمرةٌ وتدريب مستمر، على النباهة العقلية والمرونة الفكرية، 

والقدرة على التقييم بمعنى قياس القيمة، وعلى التقويم بمعنى إصلاح الإعوجاج.

والضمائر  العقول  توقظ  كورونا،  جائحة  لتحديات  الغربية  الدول  استجابة  لعل 

منذ  تصدى  الذي  الغربي،  للنموذج  الدعاية  بهالة  مخفيةً  لاتزال  كانت  حقائق  على 

قرون لقراءة الشرق باستعلاءٍ واضحٍ. فهل نحن في بداية سقوط النموذج؟ أم في بداية 

صحوة إنسانية قد تساهم في تقويم المسار الخاطىء الذي سلكته الحداثة في مركزها 

وفيما حولها؟. 
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في هذا العدد

1. بتمكّن وجدارة، يتصدّى الباحث التراثي العراقي يوسف الهادي، إلى دعاوى 

زمن  في  عشرية  الاثنا  )الشيعة  المسمّى  كتابه  في  شتروتمان  الألماني  المستشرق 

المغول، نصير الدين الطوسي ورضي الدين ابن طاووس شخصيّتان من ذلك الزمان(، 

البغدادي  الساعي  ابن  وهم:  البغداديين،  المؤرخّين  من  ذهبي«  »مثلث  إلى  مستندًا 

ابن  )611-697هـ(؛  الشافعي  البغدادي  الكازروني  ابن  )593-674هـ(؛  الشافعي 

وُلدوا  بغداديون  مواطنون  )642-723هـ(، وهم  الحنبلي  البغدادي  الشيباني  الفوطي 

في بغداد وعاشوا فيها خلال العصر العباسي وكانوا فيها حينم دخلها المغول.. لم 

التي  الموثقّة  الشمولية  بهذه  بغداد  تناول ملابسات دخول المغول إلى  تمّ  أن  يسبق 

تستحقّ منّا كلّ التنويه والتقدير.

2. سـمحت الفـترة الطويلـة مـن الاسـتعمر الفرنـسي للجزائـر قرابـة 120 عامًا 

)1830-1962(، للمؤسّسـة الاسـتشراقيّة الفرنسـيّة بإجـراء عمليّـة مسـح إثنوغـرافّي 

كاملـة للبـلاد. وكانـت اللهّجـات العاميّـة العربيّـة والبربريـّة والقبليةّ محـلّ اهتممٍ 

خـاصٍّ لدورهـا في تسـهيل التواصـل مـع الشـعب، والتأثير عليـه بوسـائل الدعاية 

في  الفرنسـيين  المسـتشرقين  جهـود  بنـيرد  حـاج  الدكتـور  يسـتعرض  المختلفـة. 

دراسـة اللهّجـات الجزائريـة، في دراسـة تكشـف تداخـل مناهـج الاسـتشراق مـع 

الإنثرويولوجيـا في مرحلـة مبكـرة نسـبيًّا. 

عنـوان  التونسـية«  البـلاد  في  الثقـافّي  والـتراث  الاسـتشراقيّة  »السرديـّات   .3

دراسـةٍ مكثفّـةٍ ومعمّقـةٍ للدكتـور محمـد البشـير الرازقـي، وفيها يشرح كيـف يحوّل 

المسـتعمر نفسـه إلى حاجـة للبلاد التي يسـتعمرها عن طريـق خلق الصّـور النمطيةّ 

وحبـس الباحثـين والمتلقّـين في نطاقها. وهـذا ما حـدث عندما تمّ ربط الاسـتعمر 

بالحداثـة والتحديـث، ويتوصّـل الكاتـب في النهايـة إلى تحريـر مفهـوم الحداثـة 

مـن إطـاره الغـربّي مسـتفيدًا مـمّ أنتجـه تيـّار مـا بعـد الحداثـة مـن مقاربـاتٍ ناقدةٍ 
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للسرديـّات الغربيـّة: »فـكلّ مجتمـع يشُـكّل حداثتـه من أجـل تلبية رغبـة مجتمعيةّ، 

فهـي خاضعـة لسـياقات خاصّـة بأهاليهـا وفاعليهـا الاجتمعيّـين، والحداثـة هـي 

مجموعـة الممرسـات التـي تتشـكّل من أجـل تلبيـة رغبـة مجتمعيةّ وتجـاوز عائق 

خـلال الحيـاة اليوميةّ«. 

4. جهـود المسـتشرق الألماني يوهان فـك في اللهّجات العربية، عنوان الدراسـة 

التي يقدّمها الأسـتاذ الدكتور سـامي ماضي مسـتندًا إلى كتاب )العربية دراسـات في 

اللغّـة واللهّجـات والأسـاليب(، الـذي يـرى أنّ اللهّجات هـي ظاهرة لغويـّة تميّزت 

بهـا اللغّـة العربيـة، واحتفظت بهـا إلى يومنا هذا، وقـد ميّزتها السّـمت اللغّوية التي 

فقدهـا قسـم من اللغـات السـامية، ويرى فك أيضًـا أنّ هجـرة القبائـل العربية كانت 

سـببًا في بقـاء تلـك اللهّجـات وانتشـارها بـين ألسـن اللغويـين، فضـلًا عـن طريقة 

الحيـاة البدويـّة، وبذلـك فقـد حافظـت على سـلامة لهجتهـا وخلوصهـا. ويتضمّن 

اللّهجـات  مقاربـة  قيّمـةً عـلى طريقـة المسـتشرقين في  نقديـّةً  البحـث ملاحظـاتٍ 

العربيّـة، مـع إبـراز أهميّـة العمـل الموسـوعيّ الّذي قام بـه المسـتشرق الألمانّي.

5. حمـل ديفيـد رآوبينـي مشروع الاسـتيلاء على فلسـطين في رحلـة إلى أوروبا، 

خـلال القـرن السـادس عـشر الميـلادي، وأحـاط نفسـه بالأسـاطير المرتكـزة عـلى 

اسـتغلال العقائـد المسـيحيّة واليهوديـّة. وقـد حظـي بدعـم البابـا وبعـض الملـوك 

بنـاءً عـلى توصيـة هـذا الأخـير. الدكتـور مصطفـى وجيـه مصطفـى  الأوروبيـين 

إبراهيـم، يكشـف في بحث مـشروع ديفيد رآوبينـي تاريخًا جديدًا للفكـرة الصهيونيةّ 

أو حلقـة في مسـيرة تسـويق الفكـرة في الفضـاء الأوروبّي المسـيحيّ الـذي لم يكن 

عنها.  بعيـدًا 

6. في بـاب مناقشـة كتـاب، اخترنـا لهذا العدد كتـاب المسـتشرق الفرنسي دانيل 

ريـغ »رجـل الاسـتشراق«، الـذي يسـتعرض قصّـة الاسـتشراق الفرنـسي بمنهجيّـةٍ 

نقديـّةٍ، مؤكّـدًا عـلى أهميّـة الاسـتشراق الميـداني بدل رؤيـة الشرق مـن المكتبات. 

الافتت�احية
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ويعتـبر المؤلـّف أنّ الأسـلوب الـذي اعُتمـد مـن قبل سلفسـتر دي سـاسي أدّى في 

النهايـة إلى ضمـور الاهتـمم باللغّـة العربيـة في فرنسـا، وبالتالي تحوّل الاسـتشراق 

الفرنـسي إلى عمليـة بـلا مـشروع. ولكنّنـا نرى من خـلال قـراءةٍ معمّقةٍ للكتـاب أنهّ 

يدفـع باتجـاه اسـتشراق أعمـق تأثيراً في الـشرق العـربي، ولا يصل إلى مسـتوى نقد 

المؤسّسـة عـلى الرغم مـن اعترافـه بعلاقتهـا الوطيدة بالاسـتعمر.

 مدير التحرير

  جهاد سعد


